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  المشروع النهضوي والمسار التاریخي في الجزائر: الملتقى الوطني

  

  :عنوان المداخلة

  الخطاب النهضوي المحلي الراهن

  رؤیة سیمیائیة: بین اختلالات البنیة والصدام مع الآخر المهیمن 

  

  جمال بلعربي. د: الباحث

  مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة(

  )الجزائر -بوزریعة  – 

  

  

  :مقدمة

نتناول في هذه المداخلة إشكالیة الخطاب النهضوي واختلالاته البنیویة التي تجعله یبدو خطابا غیر 

نحاول أن نرصد . عقلاني وبالتالي غیر تاریخي ومن الصعب أن یتحقق من خلال الممارسة السیاسیة

بصورة مباشرة وصریحة عن مشروع نهضوي في هذا الخطاب من خلال عینات من الكتابات التي تعبر 

  .الشرق الأوسط وشمال إفریقیا: الجزائر وفي المنطقة الجغرافیة الأوسع

اخترنا أن تكون المقاربة سیمیائیة لأننا سنهتم بالمشروع النهضوي كما یطرحه الخطاب ولیس كما یمكن 

استخراج مكونات : یمیائیة للخطابونقصد بالمقاربة الس. أن نتصوره في مستوى أكثر عمومیة وتجریدا

هي المعاني نفسها التي یهتم بها منتج  حتى لو لم تكنالخطاب التي تجعل منه نسقا لإنتاج المعاني، 

 ،الخطاب ویهدف إلى توصیلها، على اعتبار أن الخطاب في بعض مستویاته یمارس نوعا من الاستقلالیة

  .بالنسبة لتولید المعاني ،عن منتجه
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خیارات العن  ومدى تعبیرهواقعیة المعطیات النتساءل حول مدى ارتكاز ذلك الخطاب على نحاول أن 

مكن للإنسان في هذه المنطقة أن یعمل على فیصبح من المتطرحها الشروط التاریخیة التي ملموسة ال

بالعولمة التي ر ما یسمى وهذا في إطا. تقبله ومستقبل علاقاته مع الآخرتغلیب بعضها، وفقا لتصوره لمس

فیها موقعا معادلا في القوة الاقتصادیة والعسكریة والتكنولوجیة والسیاسیة بل أصبح له یحتل لآخر لم یعد ا

دور المهیمن الذي تقتضي مصلحته أن یضع سیاسات قصیرة المدى ومتوسطة وطویلة المدى في 

  .الذي هو نحن" الآخر"علاقاته مع 

المحلي وسیاقنا هو راهننا داخل مسار العولمة ومنهجنا هو التحلیل موضوعنا إذن هو الخطاب النهضوي 

وسوف نعرض ذلك من . السیمیائي لبنیة الخطاب وهدفنا هو رصد الاختلالات البنیویة لهذا الخطاب

  :خلال النقاط التالیة

 توضیح تصورنا للخطاب النهضوي -

 التحلیل السیمیائي لذلك الخطاب -

 النهضوي المضاد للآخر استخراج اختلالات بنیة الخطاب -

 الاندماجي" النهضوي"الإشارة السریعة إلى الطرف الآخر للقضیة متمثلا في الخطاب  -

  اقتراح تصور جدید للخطاب النهضوي یحقق وجوده مع الآخر  -

  

 الخطاب النهضوي -1

نجد أن هذا  1عندما نتصور صیغة مجردة وشاملة لما یمكن أن نسمیه بالخطاب النهضوي الافتراضي

" التخلف"فوعي . 2الخطاب في الثقافة السیاسیة الجزائریة یتمیز بأنه ولید الصدام الحضاري مع الاستعمار

ناتجان عن مقارنة بین المجتمع الجزائري والمجتمع ) للخروج من التخلف" (النهضة"والتفكیر في 

                                                           
نعتبر خطابا افتراضیا مجموع الخطابات المنتجة حول موضوع معین ومن وجھة نظر واحدة في السیاق نفسھ وعلى  - 1

كتابات الشیخ البشیر الإبراھیمي والشیخ عبد الحمید بن بادیس والمیثاق  –وھو ما یتفق مع ھذا المقام –سبیل المثال 
عبي وأدب السبعینات والتعلیقات الصحفیة والخطب الرسمیة الوطني لحزب جبھة التحریر الوطني وقصائد الشعر الش

وغیر الرسمیة، تشترك في الخطاب نفسھ عندما یتعلق الأمر بسؤال تصور علاقتنا بالآخر الاستعماري ومستقبلنا كشعب 
  .یعاني من وعي التخلف

طلقھا السعي لمعرفة الآخر نشیر ھنا إلى أنھ لم یكن ولید رحلات استكشافیة أو مطالعات أو شھادات یكون من - 2
والاستفادة منھ، فقد كان تصور الآخر، حسب ما یمكن أن نلاحظھ من العدید من كتب الرحلات، تصورا سلبیا ینطلق في 

  .أغلب الأحیان من كونھ غیر مسلم
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وعي التخلف عن إدراك لظروف  ولم ینتج. الاستعماري، مع تركیز المقارنة على المنتجات التقنیة

اجتماعیة واقتصادیة خاصة بمجتمعنا تحتاج إلى حل من منطلق حق الإنسان في حیاة أفضل وقدرته 

  .على تحسین ظروفه المعیشیة بالإمكانیات المتوفرة والممكن توفرها لدیه

والمحاكاة  إن سقف تصور الحاجات والنقائص في المجتمع الجزائري قد تحدد انطلاقا من المقارنة

أي أنه خطاب . وفي سیاق رفض ذلك المجتمع ورفض هیمنته. للمظاهر الحضاریة للمجتمع الاستعماري

تشكل منذ البدایة من منطلق صدامي عدائي فرضته الرغبة في مواجهة الاستعمار ومناهضته وربما 

  .معاقبته بالرد علیه في یوم من الأیام والانتقام منه

صوص الأدب المكتوب باللهجات المحلیة في شكل قصائد وأغاني وحكایات، یتجلى هذا الخطاب في ن

والمكتوب باللغة العربیة الفصحى وفي البیانات السیاسیة والمقالات التي نشرتها الصحافة الجزائریة 

ویتمثل هذا الخطاب في نسق من المفاهیم والتصورات وحتى العبارات والمفردات یمكن . وتنشرها إلى الیوم

  :لخصها في الصیاغة التالیةأن ن

لقد كان الشعب الجزائري یملك قوة عسكریة واقتصادیة وثقافیة كبیرة جدا خلال القرون الماضیة، لكنه [ 

ضعف بسبب بعض الحكام الضعفاء والفاسدین وقد استغل العدو الفرنسي هذا الضعف واستعمره وبذلك 

ته وینهض ویصلح من أحواله الاجتماعیة وذلك وعلیه أن یخرج من سبا. ازداد ضعف المجتمع الجزائري

باكتساب التكنولوجیا التي تسمح له بالتطور، ویكون اكتساب تلك التكنولوجیا من المجتمعات القویة 

  .]لمجتمعات القویة وینافسها ویغلبهافیصبح في مستوى ا

تشمل كل الأقطار  وبتعابیر أوسع –مثل هذا الخطاب لا یقال سرا، بل إن وسائل الإعلام الجزائریة 

ونجده یتردد  .تكاد تكرره یومیا، وفي كل لحظة –العربیة والإسلامیة، فإن وسائطها الإعلامیة هي أیضا 

إلخ، .. تترجمه الروایات والقصائد والمسرحیات. في مدارسنا ومساجدنا ومختلف مجالات التعبیر المتاحة

لكنها كلها . ر ومنها من ینتقد، إلى غیر ذلكمن مواقع مختلفة، منها من یحلم ومنها من یعبر عن تذم

نعتمد فیه على المربع . قابلة للاختزال في بنیة عمیقة واحدة یمكن أن نعبر عنها بتوصیف سیمیائي بسیط

فما هي بنیة هذا الخطاب السیمیائیة العمیقة، وما . الدلالي عند غرایماس والوظائف الأساسیة التي یتیحها

وجه الصراع التي تحتوي علیها وتنتجها، وما هو المنطق الذي یحكمها؟ وهذا ما وما هي أهي مكوناتها؟ 

  .سوف یمكننا من التساؤل عن الاختلالات التي تعاني منها
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 سیمیائیة الخطاب النهضوي -2

بأن نتعامل مع الخطاب الافتراضي المعبر عن نصوص كثیرة ومنوعة  3تسمح لنا النظریات السیمیائیة

كما لو كان نصا سردیا، یشتغل عبر الزمان وینتقل من وضع إلى آخر وفق آلیات الاشتغال السردي في 

: وعلى هذا الأساس یمكن أن نعتبر الخطاب النهضوي یتكون من الفاعلین التالیین. أي نص حكائي

، المجتمع الفرنسي، ثم من خلاله وفي دائرة أوسع، المجتمع الغربي )عل رئیسيفا(المجتمع الجزائري 

  ). فاعل معارض(بصورة عامة، وعلى رأسه أمریكا 

، یمس جمیع مظاهر الحیاة "تخلفا"یعاني الفاعل من ضعف حضاري یسمى بالاصطلاح المكرس 

الفاعل لا یستحق هذا الضعف بل یعتبر ، وربما هو وعي لحالة التخلف أكثر منه تخلفا، وهذا 4ومجالاتها

لا یعتبره نتیجة طبیعیة وحتمیة لتطور تاریخي ما، بل نتیجة خدیعة ما، . ضعفه حالة عابرة في تاریخه

وفي بعض الأحیان نتیجة غضب من االله عز وجل، ویرى أن علیه أن یتخلص من هذا الضعف ویستعید 

  .مكانته المحترمة بین الأمم

الفاعل وهو  في نظرلفاعل ویعترض طریقه بل هو من تسبب في ذلك الضعف یقف المعارض ضد ا

یعمل باستمرار على الإبقاء علیه في حالة الضعف نفسها، بل یطمح إلى سلبه بشكل أكبر وإضعافه أكثر 

  .فأكثر

  :یعتمد الفاعل في مسعاه على بعض المساندین وهم

) عربیة، الإسلامیة، أقطار العالم الثالثالأقطار ال(المجتمعات المشتركة معه في الضعف نفسه  -

التي تعلن عنها تلك المجتمعات وهي مشاریع تنتهي ویظهر ذلك من المشاریع التكتلیة الجهویة 

 .، إن لم تبدأ میتةفشل دائماغالبا بال

فرنسا، الدول الأوروبیة، (المجتمعات المتسببة في ضعفه والتي تعمل باستمرار على إضعافه أكثر  -

ویظهر ذلك من خلال العلاقات الثنائیة التي یحاول المجتمع الضعیف إقامتها مع تلك .) .أمریكا

".. نقل التكنولوجیا"، "الشراكة"، "تبادل الخبرات"، "التعاون: "المجتمعات تحت عناوین مختلفة مثل

ت والتي تتحقق في الواقع في صورة مشاریع یحاول فیها المجتمع الضعیف الاستفادة من المجتمعا

                                                           
3 - Millogo, Louis. Introduction à la lecture sémiotique. L’Harmattan, Paris 2007, p. 17. 

  .نسجل أحیانا ومن باب الدعابة أنھ مجتمع متخلف أیضا عندما یضع تصورات للخروج من التخلف - 4
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إن الفاعل هنا بكل صراحة یعتقد أنه یستطیع . المهیمنة من أجل الخروج من حالة الضعف

 . الاعتماد على المعارض في مسار مواجهته لهذا المعارض

المجتمعات الناهضة التي استطاعت أن تحقق درجة من القوة الاقتصادیة والعسكریة والعلمیة  -

فهذه المجتمعات هي الأخرى مهیمنة، لكن ..) تینیةالصین، روسیا، بعض دول آسیا وأمریكا اللا(

المجتمع الضعیف یعتقد أن هیمنتها من النوع الحمید، ویراهن على خلافاتها الافتراضیة مع 

 ". عدو عدوي صدیقي"، على أساس قاعدة "خبیثة"المجتمعات المهیمنة هیمنة 

أنها من الطبیعي ) لمجتمع الضعیفا(الكفاءات الجزائریة الموجودة في الخارج والتي یعتقد الفاعل  -

أن تساند مجتمعها في مسعاه التنموي، فقط لأنها كفاءات وطنیة، ویدفعها الشعور الوطني إلى 

 . وتوجد محاولات عدیدة لإبراز هذا المسعى. التصرف لصالح وطنها

أنه إذ یعتقد المجتمع الضعیف . الثروات الطبیعیة التي هي مصدر قوة المجتمع ومطمع أعدائه -

وبالتدریج سیصل یوما إلى التحكم التام في مصادر طاقته وبذلك یفرض إرادته التي تحقق 

ورغم ذلك فالواقع یبین أنه كل یوم یزداد . بالشكل الأفضل: مصالحه بشكل أفضل، ولنقل

خضوعا وتبعیة وخدمة لمصالح المعارض بامتیاز، ولا یخدم مصالح شعبه الضعیف إلا بما 

 .لتبعیة للآخر المعارضیحقق مزیدا من ا

فملایین ). فاالله ینصر الضعفاء، وینصر المسلمین، وإن ینصركم االله فلا غالب لكم(القدرة الإلهیة  -

ي مفاده أن االله أنزل المواطنین، من مختلف شرائح المجتمع، یكررون یومیا رد الفعل نفسه، والذ

یجعل االله یسلط غضبه على الآخر، لأفعالهم السیئة وأن مزیدا من التقوى یمكن أن  علیهم سخطه

 .الكافر، فینتصر علیه الضعفاء

 

  :المشروع النهضوي كمشروع ضد الآخر -3

ومن خلاله الإنسان الجزائري بصفة عامة في هذا الخطاب، أي كمعطى افتراضي داخل (إن الفاعل 

تصل . یتصور علاقته مع المعارض في صورة عدائیة مطلقة) الخطاب ولیس بالضرورة معطى واقعي

إذ یجب أن یهیمن أحدهما على الآخر، ولیس الخروج من . إلى درجة التناقض ولیس فقط مجرد التضاد

  .هیمنة المعارض إلا بالهیمنة علیه



6 
 

یتصور مسعاه إلى التخلص من تلك الهیمنة إلا باستعمال القوة التكنولوجیة والعلمیة لا في الوقت نفسه 

أي أن هذا الخطاب یعاني من اختلال بنیوي . والاقتصادیة والسیاسیة التي یملكها ویتحكم فیها المعارض

  .على هذا المستوى، فهو یعتبر معارضه الأساسي معارضا وفي الوقت نفسه مساندا

واحد من أهم مساندیه في مسار تحوله، وفي  كم في ثرواته الطبیعیة، وهذهأنه یستطیع التح یتصور الفاعل

إلى فائض قیمة، لسوق یتحكم تخضع عند تحولها الواقع تخضع تلك الثروات الطبیعیة، لتقییم وتثمین و 

یعني أنها تحت رض ولیست في ید الفاعل، افیها المعارض، یعنى أنها من الناحیة العملیة أداة في ید المع

  .وهذا اختلال بنیوي آخر. من مساندي الفاعل تتصرف المعارض وهي أداة مساندة للمعارض ولیس

من الصعب أن نتصور الآخر، المعارض، ممثلا في المجتمعات الغربیة، فاعلا واحدا منسجما ویتمتع 

الرئیسي أن نتصور الفاعل  كما لا یمكن. أو على الأقل ذات صورة مستقرة لفترة ولو قصیرة. بهویة ثابتة

فهناك من التجسیدات الواقعیة للمعارض حالات لا تضع المعارض في . منسجما في صورة ثابتة ومستقرة

هذه الصفة بل تعتبر العلاقة معه لیست علاقة تعارض على الإطلاق وإنما یمكن أن تكون علاقة مساندة 

وبین هذه الدرجة المتطرفة والدرجة . "فرانسا حزب"، وهو موقف من یسمون بتعابیر غیر رسمیة بامتیاز

  .سلم كامل من الحالات المتفاوتة الدرجةیوجد السابقة 

إلى درجة كبیرة ویقوم بإلغاء متطرف هو  هذا الخطاب یعتمد على اختزال مبالغ فیهیعني أن إنتاج مثل 

ة العقلانیة وقابلیة التحقق الآخر، ربما دون أن یقصد، لكن هذا الاختزال وهذا التطرف یخرجانه من دائر 

وهذه الاختزالیة أیضا من الاختلالات البنیویة التي تصنع ضعف الخطاب وتعطل . (على أرض الواقع

  ).تحقق مشروعه

ینتج عن هذا الاختزال كثیر من الضبابیة والغموض بحیث یصبح من الممكن أن تلصق بالفاعل 

فهذا : من الأوصاف شدیدة التنافر بل والتناقضمجموعة .. والمعارض والمساندین ومساندي المعارض

المستعمر، المستعمر السابق، الإمبریالي، المستعمر الجدید، المتعامل : المعارض یمكن أن یكون

الاقتصادي، الكافر، الجار المسلم حین یتفق في سیاسته مع المعارض، المواطن صاحب الرأي 

اهل المعتقدات الأخرى وحرمتها، وتجاهل الرأي وفي هذه المجموعة من الأوصاف یتم تج.. المختلف

الآخر وحقه في الوجود، ویتم التلاعب بالأوصاف والموصوفین، وتتم فبركة الكثیر من الخطب السیاسیة 

 .الملیئة بالمغالطات
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 المشروع النهضوي كاندماج في الآخر -4

هو الآخر، لا یحظى محلیا الرأي المتطرف الآخر والذي ینتج خطابا نهظویا مناقضا، یعبر عن مشروعه 

بكثیر من الاهتمام النخبوي، ولا الشعبي، المعلن والمعبر عنه من خلال التعابیر الثقافیة النصیة المختلفة، 

وعلى الرغم من أنه  أو لنقل إنه خطاب لا یتمتع بترویج كبیر،. على الأقل تلك التي تتمتع بتزكیة رسمیة

ورغم ذلك یمكن أن نجد علاماته حاضرة  یعتبرونه خطابا تغریبیا،یعتبر نفسه خطابا تنویریا فإن خصومه 

بقوة في مختلف التعابیر العفویة والثقافیة العالمة، تتسلل بین سطور المنتج الثقافي والفني بل والتعبیر 

لن نقف طویلا عند هذا الخطاب، ونكتفي بالإشارة إلى بعض  .5العفوي الیومي في مختلف المجالات

  .موقعه بالنسبة للخطاب النهضوي المناهض خصائصه وإلى

یقوم الخطاب النهضوي بإلحاق الخطاب المختلف عنه، كائنة ما كانت تفاصیله، ضمن مجموعة 

وبذلك یرفض من حیث المبدأ أن یستوعب أیا من تلك . ، أو على الأقل مساندي المعارضینالمعارض

لداخلیة وفق آلیة التضاد، بل التناقض مع الآخر وهو ما یؤكد أنه یشتغل في بنیته االتفاصیل المهادنة 

  .الذي یتشكل كمعارض له

الخطاب النهضوي الإندماجي، تظهر بین الفینة  علاماتغیر أننا في واقع الحال كثیرا ما نلاحظ 

من تلك . والأخرى في نصوص الخطاب النهضوي، وبشكل وخاص على المستوى الشعبي والعفوي

  :العلامات

عن المنتج المحلي والمنتج " الحر"لأجنبي بصورة عامة والمنتج الأوروبي والأمریكي تفضیل المنتج ا

یمكن أن یكون المنتج سلعة استهلاكیة أو آلة أو تقنیة أو خبرة أو : الأجنبي المقلد والموجه للمتخلفین

  .إلخ..أو علاج أو دواء علمیةأو شهادة خدمة أو معرفة 

لحیاة السیاسیة، والمهنیة والاجتماعیة في الكثیر من جوانبها والعلمیة ا: الإعجاب بنمط الحیاة لدى الآخر

  .إلخ..والثقافیة

                                                           
عباس، : یمكن أن نجد على سبیل المثال العدید من الفقرات المعبرة عن ذلك في سیاق انتقاد الوضع الاستعماري، في - 5

طبعة خاصة . وزارة المجاھدین. أحمد منور. رت. 1930الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة، الشاب الجزائري . فرحات
2010.  
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الرغبة القویة في الانتماء إلى الآخر والحصول على جواز سفره وجنسیته أو على الأقل حق المواطنة 

  .لدیه

  .والاعتراف بأن مبرراتها واهیةتجاه الآخر ) في السر والعلانیة(التساؤل حول معقولیة العداوة والكراهیة 

الحنین إلى الماضي الذي یتقاطع مع فترة الاستعمار والمعبر عنه من خلال أغاني تلك المرحلة وأسلوب 

  .الراهن بالمقارنة معحیاتها والصور القدیمة التي تبرز أفضلیة الحالة العمرانیة لتلك الفترة 

ینتهي به المطاف إلى مثل هذا التناقض؛ فیصبح غیر  إن الخطاب النهضوي المختل في بنیته، في رأینا،

قادر على التخلص من علامات الخطاب المناقض له، وفي الوقت نفسه، كما أسلفنا غیر قادر على 

التحقق في الواقع، وللأسف، غیر قادر على التحرر من اختلالته والتطور إلى مرحلة من التوازن 

 .والمعقولیة

 ع الآخرالمشروع النهضوي كمشروع م -5

صیغة مختلفة للخطاب النهضوي تضمن له درجة من المعقولیة وتجعله معبرا عن الواقع یمكن أن نتصور 

الحقیقي للإنسان وللمجتمع وتجعل محاولة ترجمته في هذا الواقع اختیارا من بین اختیارات ملموسة متاحة 

  .لمصالحهیمكن أن یكون الآخر طرفا فیها بل ویمكن أن یرى فیها تحقیقا جادا 

  :یقوم هذا التصور على الأسس التالیة

تجاوز النظرة العدائیة للآخر، وفي الوقت نفسه تجاوز النظرة المتناقضة التي تجمع بین العدائیة  -

وبهذه الصورة نستطیع الرهان على القیم الدیمقراطیة التي یكرسها . إلیه والاستنادتجاه الآخر 

 .مجتمعنا وتصورنا لعلاقتنا مع المجتمع الآخرالآخر، في تصورنا لوجودنا داخل 

لا بلورة نظرة إنسانیة تشمل الآنا والآخر، بجمیع اختلافاته، وهي نظرة غیر غریبة عن ثقافتنا و  -

تاریخ الفكر في مجتمعنا عبر القرون، فهي نظرة متجذرة في السلوك السیاسي والاجتماعي عن 

نزوات لا تمثل إلا  یمكن اعتبارهاطات الغریبة التي وفي تاریخنا الفكري، إذا استثنینا بعض المح

بل لعلها نظرة یمكن أن تحرج الآخر في الكثیر من علامات العدائیة والعنصریة لدیه، . نفسها

على إعادة النظر في علاماته من أجل أن  وهو على كل حال غیر مجبر. ربما دون أن یقصد

 .لكنحن الذین نحتاج ذ. یحافظ على علاقة طیبة بنا
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التواصل مع الآخر بأدوات علمیة حقیقیة، ربما تجد صورتها الأرقى في مشروع یسمیه بعض  -

ونعتقد أن مشاكلنا الحضاریة لن تجد طریقها . كمقابل لعلم الاستشراف 6"علم الاستغراب"المفكرین 

إلى الحل إلا عندما ینشط الباحثون في هذا الإطار لإخراج نظرتنا إلى الآخر من النظرة 

إلى تواصل ) بین الكراهیة المتطرفة والانبهار المعتوه تجمعالتي (لفولكلوریة العجائبیة المتناقضة ا

الذي یدعو إلیه الدین  )التعامل بالمعروف( یقوم على معرفة وفهم حقیقیین، منتجین للتعارف

فعلم الاستغراب یمكن أن یرسم لنا صورة صحیحة وواقعیة عن الغرب  .الإسلامي الحنیف

ساعدنا على فهم أسباب أخطائه في تصوره لنا ثم یساعدنا على جعله یتجاوز تلك وی

 .ویساعدنا على ترقیة صورتنا والاشتغال الدائم على ضمان دقتها ووضوحها.الأخطاء

الانتباه إلى أن المشروع الحضاري یكون متخلفا عندما یتجاهل الآخر أو یتشكل ضده، وسواء في  -

فمشروعنا الحضاري الأول المتمثل في  .والمختلف "المتخلف"خر ذلك الآخر المهیمن أو الآ

الرسالة المحمدیة لقي الانتشار والتحقق الذي لقیه عندما اقترح تصورا جدیدا للعلاقات البشریة 

وعملا بهذه القاعدة، لا نتصور مشروعا حضاریا ینجح إلا إذا كان . یستوعب جمیع البشر

زمن بل لكن الزمن الآن مختلف، وهو لیس زمن رسالات سماویة، . یستوعب جمیع البشر

مشروعا حضاریا یتجاوز فكرة الانتشار لذلك یمكن أن نتصور  .ریة وأعمال البشرالتصورات البش

التعایش الإیجابي في حضارة نحن لا نملك أدواتها الأقوى، ومن مصلحتنا أن والهیمنة إلى فكرة 

تخضع تلك الأدوات الحضاریة، من مادیة ومعنویة، لإدارة مؤسسات وهیئات دولیة ذات مصداقیة 

  .أن یشمل العمل النضالي من أجل ترقیة تنظیمها وأدائهابالذات مشروعنا  علىو ، وفعالیة

  :خاتمة

مما سبق یمكن الاستنتاج أن المشروع النهضوي الجزائري عبارة یمكن أن تكون مجازفة أمام 

الخصوصیات الجزائریة التي تجعلها تشترك في الدیانة مع الأقطار الإسلامیة وفي اللغة مع الأقطار 

ومن الخصوصیات الجزائریة وجود ملایین . من جهة ومع بعض الأقطار الإفریقیة من جهة أحرىالعربیة 

المواطنین الجزائریین والفرنسیین في الوقت نفسه، وكثیرا ما یتجاهل الخطاب النهضوي هذه الحقیقة، على 

                                                           
6
ـ الأستاذ أحمد الشیخ، باحث ومترجم مصري مقیم بفرنسا یشتغل على ھذا المشروع منذ ما یقارب عشرین سنة، عن طریق الترجمة والبحث في  

أن ھذه الجھود یمكن أن تلعب دورا مھما في مثل ھذا الثقافة الغربیة ویقدم نتائجھ من خلال المحاظرات والمقالات والحصص التلفزیونیة، ونعتقد 
  .المقام
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اة من أدوات الرغم من أنه یتشكل من أجل هؤلاء الجزائریین الفرنسیین أیضا، دون أن یستعملهم كأد

  .ومن خصوصیاته أیضا الانتماء المتوسطي الذي كثیرا ما یتجاهله الخطاب النهضوي .واقعیته

یعاني الخطاب النهضوي من اختلالت بنیویة ناتجة عن تشكله بطریقة انفعالیة وعن عدم تمكن النخب 

وهو . على معطیات راهنهاالسیاسیة والثقافیة من مناقشة وتطویر القیم الاجتماعیة والسیاسیة وبنائها 

خطاب یتبناه الأدباء والشعراء منهم على وجه الخصوص ویأتي في صورة تعلیقات صحفیة ولا ینتجه 

  .مفكرون

من الصعب إذن أن نتحدث عن مشروع نهضوي خارج الخطاب وغیر قادر على إنتاج خطابة بإرادة 

غموض المشروع أیضا مثلما هو الخطاب ومسؤولیة، فالهوة بین المشروع والخطاب المرافق له تدل على 

  .وتدل على استحالة تحقق المشروع على أرض الواقع. مختلا


